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قراءات نقديّة ومراجعات 


في دحض السرديات الإسرائيلية 
مراجعة كتاب «عشر خرافات عن إسرائيل» 


عنوان الكتاب: اع2:ذا أناهطق كطئلاالاا م1 
المؤلف: إيلان بابيه مم3 30|ا. 

مكان النشر: بروكلين: نيويورك» الولايات المتحدة 
الأميركية. 

دار النشر: .50اع/ا 

سنة النشر: /ا١١5.‏ 


عدد الصفحات: ١/ا١‏ صفحة. 


* باحث, المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات. 


هو هو 


تقديم 

اخقلف السرميات الانسهارية اللعلالية الأسرائيلية أهمية 
كبرى قبل نشوء إسرائيل ولدى إقامتها وعلى مدى تطورها 
في العقود الماضية؛ وهي لا تزال تتبواً مكانة مهمة في الوعي 
الجمعي الإسرائيلي كما في روّاهم المستقبلية بشان فلسطين» 
طن قتا تأتي أهمية النظر في هذه السربيات المؤسّسة 
وبحضها. وهذا هو موضوع هذا الكتاب الذي مضي الحمونة 
من الأفكار أو «الخرافات» كما يصفها المؤلف والمرتبطة بخطاب 
إسرائيل وروايتها. ويشتمل الكتاب على ثلاثة أقسام موزعة 
على عشرة فصول» يحاول ا مؤلف في كل فصل دحض واحدة 
مق الخراقات: فى القتسم الأرل. يتكاول لكلف سيف يقرافات 
يون بآن. لها جدونا: تاريشية خبنتها الؤسنسة الإمبرائيلية 





الإعلامية والعسكرية والأكاديمية. وفي القسم الثانيء ينتقل 
لتقديد ثلث خرافات مرق انها موجوية في الوقت الحاس 
وفي القسم الأخير, يفند المؤلف حل الصراع بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين استنادًا إلى «حل الدولتين» عادًا ياه خرافة أخرى 
دعمتها إسرائيل. 


.١‏ خرافة «فلسطين أرض فارغة» 

كاول هذا القصيل خراقة عاريفة هام .عليها القطاب 
الأسرانى تك الصوموت طن مني اقرع اللاقشة .ون 
أن فلسظين كانت رشا فارغة وقاحلة وشبه صحراوية أن 
الصبواينةة هو من أقامرا ييذاقها رواستياء حجن ذه الخرادة 
مُستلَةَ من إحدى المقولات الصهيونية التأسيسية. وهي أن 
«فلسطين أرك ملا شحن وتدمه لتحي جلا أرشن».والقق 
وجدت أرضًا خصبة للانتشار في مجالات الإعلام والمناهج 
الفراسية فى إسراكيل: كنا يري الزلف جان 'إشراكيل: لم 
كن يعقي ونه الررا ركوس [المشمع الأب اقلى قتصييت» 
بل صدرتها إلى أورويا والولايات المتحدة. 

تسح هذه الرراية يحاون للزاف :إن بحيب ع يلق 
الأسئلة, من بينها: من منح هذه الأرض اسم «فلسطين»؟' وهل 
بوك مستيع #اميظيقي كب ل كباب رإسز ]كيل وفال عامل فقا 
[التشبع مع منحيطة الغرس؟توكي ف تشاع اللقوبية الفالسطيقة 
قبل وصول الصهيونية؟ مشيرًً إلى أَنْ هذه الأسئلة ألهمته 
البح فى حذون الوجره«الفلسطيكن: من كول والكرافية 
الستاسية من بجهة كاف تعبا وفيا بوارضاء .وعادا أن 
القبائر السيوضيياسي التي نسي اليوم إسراقيل أو فليسطين 
كان ذول: تحقرفا ميا مقذ العصس الازومناك يدروك مشاه اها 
واسعا بين الباحثين غلى أن الرومان هم الذين منحوا الأرض 
امم افلستطين». 

رالواق أن الألستطيعين امهمو في شيل حركة لني 
فلسطينية تعود جذورها إلى عام اا وذلك قبل أن تزداد 
سيقي مومظلء تشريكياك: القرق 'اتاشيرة إذ إن ابيا 
انفية النشسافية والشعى الأررويى ااستعمار الباه العريية 
غيل كلتى كقزية الدركة الوطحية الفاسطايفية وششكيكها من 
أن بدأت الصهيونية بوضع بصمتها في فلسطين بحصولها 
على وعد لفون عام 15017: 

يؤكد بابيه بأنّ التأثير الاستعماري على الشعب 





ا 1 


الفلسطيني وحركته الوطنية بدأ مع اتفاقية سايكس بيكى 
عام 1605 وحن دهم نحقية الانكذا ب البومطاقى عاى 0111/1 
وذلك قبل أن يتجسد بشكل حقيقى مع التقسيمات الإدارية 
التي ساعوم المرعة ميوت كل إعادة #صعيم الدرة 
ووضع تصور جغرافي ل «أرض إسرائيل». يرى بابيه بِأنْ 
الشروم الانتتمماض مط #المسه كان خلن أسابى كمرك 
الفلسطينيين وحركتهم الوطنية وتفتيتهم؛ وذلك بهدف تسهيل 
السيظرة عايهية. 

وبالمحصّلة: يفنْد هذا الفصل الرواية الصهيونية الاستعمارية 
التي شككت بوجود شعب فلسطيني متفاعل مع محيطه 
العربي» ومنفتح على التغيير والتحديثء» وله حركة وطنية 
تسعي لقازية الشريع الانتتدمارى: ويخلضن إلي [3 الجتمسع 
الفلسطيني بدا تعريف نفسه على الأساس القومي (الأمة) 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين؛ مستفيدًا من بعض 
القوماك الركيسية عن بينياء لضان الوطقية والدينية 
والولاءات المحلية والعروية» وبالاستفادة أيضًا من كون تاريخ 
فلسطين وثقافتها مرتبطين بالعالمين العربي والإسلامي. 
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من خلال العودة التاريخية إلى جذور الصهيونية الحديثة في القرن الثامن عشر. 
يبِيّن الباحث أن «حركة التنوير اليهودية». طرحت مشروعين مهمّين لاستغلال 
الديانة اليهصودية. وهما؛ إعادة تعريف اليهودية بوصفها حركة وطنية. والحاجة 
لاستعمار فلسطين من أجل إعادة اليهود إلى الوطن القديم الذي طردوا منه من 


قبل الرومان وتأسيس دولة لليهود فيها. 


3 خرافة «اليصود شعت بلا أرض» 

يجري البحث في الفصل الثاني في أسئلة لطالما مثلت 
جوهر المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطينء وهي؛ 
هل كان المستوطنون اليهود شعبًا؟ هل كان لفكرة وجود 
الدولة اليهودية أن تحصل لولا دعم بريطانيا والولايات 
المتحدة الأميركية؟ كيف ارتبطت الصهيونية بمعاداة السامية 
والإمبريالية؟ كيف تحولت الصهيونية من تمرين فكري وثقافي 
إلى مشروع سياسي؟ هل أصبحت الصهيونية حركة معترفا 
بها دوليًا؟ هل يويد جميع اليهود في العالم إسرائيل؟» 

للإجابة عن هذه الأسئلة. بحث المؤلف في رواية وسائل 
الإعلام والؤسسات الأكاديمية الصهيونية: والتي تشير إلى 
أن اليهود هم السكان الأصليون لفلسطين, ولذلك يستحقون 
كل الدعم للعودة إلى وطنهم. وكذلك بحث المؤلف في رواية 
المؤسسة الإسرائيلية القائلة: دن اليهود كانوا شعبًا بلا أرض» 
والتى تسير جنيًا إلى جنب مع الادعاء «أنّ فلسطين كانت 
أرضا واللاسهي) كينا مال هذه الزواية الإسراضابة سمت 
من خلال هذا الربط إلى التاكيد على أنْ العالم المسيحي قد 
أَيْدء لمصلحته الخاصة: وفي لحظة معينة في التاريخ امكف 
فكرة اليهود كامة يجب أن «تعود» ذات يوم إلى الأرض المقدسة. 

يرى بعض الأكاديميين المؤيدين لإسرائيل أن هذا الطرح 
ساعد بريطانيا في الحصول على موطئ قدم بالقوة في 
فلسطين. وللتحقق من ذلك عاد المؤلف إلى بدايات المشروع 
الاستعماري في فلسطين ومحاولة السيطرة عليهاء وذلك من 
خلال البحث في حملة نابليون بونابرت في مطلع القرن التاسع 
عشر ومساعيها للحصول على مساعدة اليهود مقابل تقديم 
وعد لهم بإقامة دولة في فلسطين. كما عمل المؤلف على فهم 
ممارلات الحركة اللاهوتية الاستعمارية التى وضعت «عودة» 
اليهون. إلى فلسطين في قلي خطة إتتتراتيجية للسيطة 





عليهاء وكذلك تتبع العديد من تصريحات القادة السياسيين 
في ذلك الحينء ولعل أبرزها تصريح الرئيس الأميركي جون 
ذا (18535-10750) حينما قال: «أتمنى أن يعود البيوة إلى 
يهودا كامة مستقلة». 

ويستآنف بابيه في هذا الفصل دحض أطروحات الباحثين 
الأنيولوجيين الحاضريق حول القترة المفية المشعطيلة القرن 
التاسع عقو والقي يرن يانه #ذر في التحفوق الانناسية 
للسكان الأصليين الفلسطينيين. وكذلك يرى بأن أطروحة 
«اليهود بلا أرض» زاوجت بين المشروع الاستعماري الغربي ودور 
كرو مرسسبوقادة الصبيعوقة القادمين مق أورزيا الشرقة 
والحاملين لأفكار تهدف إلى حل المسآلة اليهودية في أورويا 
من خلال تهجير اليهود إلى فلسطين. ولتوضيح ذلك» يسلط 
المؤلف الضوء على الدافع الاستعماري لبريطانيا واستخدام 
شيو الحردة التهريية إلى فلسذاية و الشسنق مع هون زاك 
ثقافية وفكرية جديدة للصهيونية في أورويا. 

وبالحشلة بدا أن أطروحة وفعت بلا ارهن الم تكن لتر 
النور لولا رؤية بريطانيا بإمكانية وجود وطن قومي لليهود في 
فالسظيةواللتزارينة مع مسالهها الاسخراقيجية في التطقة؟ 


'". خرافة «الصسصيونية هى اليصودية» 

يشدّد هذا الفصل على أنْ الصهيونية تلاعبت بالديانة 
اليهودية لأسباب تتعلق بالمشروع الاستعماري فى فلسطين. 
ويفحص بابيه هذه الأطروحة من خلال اختبار السياق التاريخي 
الذى ولد فيه هذا الافتراضء ويرى بأن الصهيونية عملت دومًا 
على استبعاد فكرة أَنْ اليهود الذين عاشوا في القرن الثامن 
عشر في فلسطينء واليهود الأرثوذكس في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين: رفضوا فكرة الدولة اليهودية. 





من خلال العوبة التاريخية إلى جذور الصهيونية الحديثة فى 
القرن الثامن عشن يبي الباحث أن محركة التنوير اليهودية», 
طرحت مشروعين مهمَّين لاستغلال الديانة اليهودية» وهما؛ 
إعادة تعريف اليهوبية بوصفها حركة وطنية: والحاجة لاستعمار 
فلسطين من أجل إعادة اليهود إلى الوطن القديم الذي طردوا 
منه من قبل الرومان وتأسيس دولة لليهود فيها. 

يرى بابيه بآن هذه الأفكار لاقت ترحيبًا من قبل ثيودور 
هرتسل ورفاقه بوصفها أفضل حل للمسألة اليهودية. كما يؤكد 
على أنْ أفكار هذه الحركة أصبحت أكثر أهمية بعد المذيحة 
الروسية بحق اليهود عام »18١‏ وظهور برنامج حركة «أحباء 
صهيون أو هواة صهيون» بقيادة هرتسل الذي دعا إلى بناء 
مستعمرات جديدة في فلسطين. يشير المؤلف بِأنّ هذه الأفكا. 
وإن لاقت رواجًا لها في المجتمع الأوروبي والأميركي؛ إلا أنها 
رُقضت من قبل رجال دين يهود بارزين» واعتبروها شكلًا من 
أشكال التحديث والعلمنة. 

يؤكد المؤلف من خلال قراءته التاريخية بأن اليهود في 
أوروباء مارسوا الهودية حتى النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء بطريقتين؛ الأولى: حياة محافظة تقوم على رفض 
أشكال التحديثء والثانية: حياة علمانية وتختلف بشكل 
بسيط عن مجتمعات غير اليهود من حيث الانفتاح. في 
القابل: خلال النضف: الآخير من القرن التاسع عش برؤت 
«الحركة الإصلاحية اليهودية» وهي حركة رفضت بشدة تعريف 
البهودية عن آنها قومية أو ةو ققدت إتشاء دولة يهودية في 
فلسطين, وذلك قبل أن يتحول موقفها من مناهضة الصهيونية 
إلى تأييدهاء بعد إنشاء دولة إسراكيل عام 214844 ويحاجع 
الباحث هنا أنه وبصرف النظر عن الحركة الإصلاحية؛ فإن 
اليهود الليبراليين رفضوا أيضًا إلى جانب رجال الدين الادعاء 
بأن الصهيونية قدمت الحل لمشكلات اليهود في أوروياء ويعتبر 
بِأنّ قادة المويوفة مك مطلع القرخ القانس مكتن استخدموا 
«الكتاب المقدس» لتبرير الاستعمار في فلسطين نظرا لرفض 
مشروع الصسيدوفة, ويضديت يان الصهيرف تفوت 
مفردات تشدد على استصلاح فلسطين بهدف إنشاء مشروع 
يهودي علماني واشتراكي استعماري في الأرض المقدسة 
(بنساعنة الله: .كما يشين اخ توكليت «الكفاب القدس: 2 
يزال يستخدم لدى الحكومة الإسرائيلية ويشير في هذا الصدر 
إلى استخدام وزير العدل الإسرائيلي ييغال آلون الكتاب المقدس 
لتشريع الاستيطان في الضفة الغربية بعد احتلال إسرائيل 


للضفة الغربية وقطاع غزة عام /19717. 


5. خرافة «الصسيونية ليست الاستعمار» 


يهتم الفصل الرابع بادعاء مهم قام عليه الخطاب 
الإسرائيلي؛ وهو أن «الصهيونية حركة تحرر وطنية وليست 
عياط هذا الفصل على غزار ما سيق كننيةا 
للرواية الإسرائيلية والبعد الاستيطاني العنصري في المشروع 
الاستعماري الإسرائيلي الذي يبرئ إسرائيل عطي اليهود 
حق تشكيل حركة تحرر وطنية» بينما يعتبر مقاومة السكان 
الأصليين على أنها «إرهاب» و»تطرف». 

يحاجج هذا الفصل بأنّ الصهيونية تعد حركة استيطانية 
استعمارية وليست استعمارًا كلاسيكيًا. ويمكن توضيح 
هذا الاختلاف من خلال ثلاثة جوانبء: وهى؛ () الاستعمار 
الاستيطاني يبني مستوطنات مصممة من كل البقاء الدائم 
وليس المؤقت؛ (ب) الاستعمار الاستيطاني يسيطر على أراض 
فى بلد أجنبىء؛ بينما الاستعمار الكلاسيكى يهدف للسيطرة 
على الموارد الطبيحية (ج) الاستعمار الاستيظاتي لا يخدم 
دولة ما بينما الكلاسيكي يمثل مصالح دولة أمّ خارج البلد 
المستعمق: 

وتجدر الإشارة فى هذا الصّدد إلى أنه قد تطورت خلال 
السنوات الأخيرة أسيالة عديدة معمقة فى الاستعمار 
الانقيطاقي::وترضقت إلى أ امشكلة الرفيسية لهذا 'الشكل 
الانتتعمازئ: أن الوظن” العذين المنشفش نافيل بالسبكان 
الأصليين. ولذا يرى المؤلف أنْ المستوطنون الأوائل فوجتوا 
بمواجهة السكان الأصليين لهم منذ وطأت أقدامهم أرض 
فلسطينء ولذلك لم يجدوا وسيلة سوى التخلص منهم, 
وهذا ما حصل في النكبة عام 1948. وتقوم هذه الأدبيات 
بالأساس على أطروحة باتريك وولف الذي يرى بأن الاستعمار 
الاستيطانى فى فلسطين مدفوع «بمنصطق الإبادة» عأع0.]آ عط]' 
ممتتمستستاظ ,ه))» وهذا يعنى أنْ المستوطنين يستخدمون 
دومًا وسائل من أجل إزالة السكان الأصليين وإبادتهم.؛ 
تكشف أدبيات عديدة أغلبها فى حقل دراسات الاستعمار أنّْ 
فهم السهيوتية يوميقها. استمدان استيظاتيًا لا.يساعينا 
على فهم المشروع الإسرائيلي فحسبء بل وعلى فهم المقاومة 
الفلسطينية؛ فالعديد من الخرافات الإسرائيلية - الصهيونية 
تضع المقاومة الفلسطينية إما ضمن مقارية العنفء أو فى 


0 


قطابا 
إسرائيلية 


عدد 79 


1130 


قضابا 


عدن 79 


تطورت خلال السنوات الأخيرة أدبيات عديدة معمقة في الاستعمار الاستيطاني. 
وتوصلت إلى أن المشكلة الرئيسية لهذا الشكل الاستعماري أن الوطن الجديد 
المستعمَر مأهول بالسكان الأصليين. ولذا يرى المؤلف أن المستوطنون الأوائل 
فوجئوا بمواجهة السكان الأصليين لهم منذ وطأت أقدامهم أرض فلسطين. 
ولذلك لم يجدوا وسيلة سوى التخلص منهم. 


مقارية العداء لليهوب أو السامية. 


تبقى هناك مسألة مهمّة أكدها المؤلفء وهي أن المجتمع 
الأهلى الفلسطيني أدَّى دورًاً مهما فى مقاومة هذا المشروع 
الاستسباييه من خلال الإشارة إلى أَنْ الفلسطينيين انخرطوا 
نخيًا وفلاحين مع مختلف المنظمات والحركات التي تسعى إلى 
الوحدة العريية والاستقلال وتقرير المصير, وذلك على المستويين 
الشعبى والمؤسسى بتأسيس «اللجنة العربية العليا» عام .155 . 
ويوكد 5 كن الفلسسطيتيان عام 157 اقترحوا دولة موحدة 
وحدوية تستوعب جميع من فيها بشرط إنهاء الاستعمار 
الصهيونيء إلا أن الأمم المتحدة فضلت خيار تقسيم الآرض 
إلى دولة عربية ودولة يهودية. 


0. خرافة «غادر الفلسطينيون وطنهم 
طواعية عام 22254 


يناقش الفصل الخامس من الكتاب قضية رئيسية بوصفها 
مجالًا بحثيّا مهما لدى الأكاديميين الإسرائيليين, وهي مسالة 
تيجور الالسظيضيين من أيهم عالبا/4 ا قحل من الكفنة 
التي تم تنفيذ التهجيرء سواء بالقوة أو بالاتفاق. 

يركز هذا الفصل على دراسة السياقات التي ظهر فيها 
قل الفلسيطيفير مق ارعنون مات 11421 در النوالحازيت الذي 
قام به الرواد الأوائل للصهيونية. والكيفية التي تمت من خلالها 
عملية تهجير الفلسطينيين من أرضهم. ويما أن عملية طرد 
الفلسطينيين وتهجيرهم أصبحت مع مرور الوقت أكثر فهمًا 
وأعمق تقسير) فى سسياق الاستعمار الاستيطاني الإسراقيلى, 
يرى المؤلف بأن طرد الفلسطينيين من أرضهم مُثل بالنسبة 


الصبهيونية الخمض القروي اللدولة البهودية الحديكة 
يكشف هذا الفصل عن تبلور موقفين لدى رواد الصهيونية 


ير 





الأوائل بشآن كيفية نقل الفلسطينيين من أرضهم. وذلك قبل 
وقوع النكبة» ويرى بأن أصحاب الموقف الأول دعوا إلى نقل 
الفلسطينيين طوعًاء بينما نادى أصحاب الموقف الثاني بنقل 
الالمساشي شما وظلة.يابيه بعلي الاين حا رير 
بن الحديث عن النقل الطوعى عبارة عن خدعة:. إذ كانت 
الالمدر سي القرريهية كيرف إلى الرصبول سملي تقل قوير 
طرش وحماقى سكم ويذا نها هذ هاق ,198 ستيه 
المؤلف في هذا الاظان بما كتبه المؤلف نفسه في كتابه التطهير 
العرقي في فلسطينء* وكتاب نور مصالحة طرد الفلسطينيينء' 
وكتاب بيني موريس مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين." 
ركنا بسحن اللقلق الأروعة نذأف رراباى خرن دور حول 
مقاذرة الفلسطيكدين وظقيم ظواعية عام 185 والقاظة إن 


الفلسطينيين يتحملون مسؤولية ما حدث لأنهم رفضوا خطة 
الأمع االقدية الكقيني ضام 21449 ون [سواكيل هاريك جيوت] 
عربية قوية, وأن إسرائيل مدت يدها للسلام بينما رفض العرب 
السلام. 

ويختتم إيلان بابيه هذا الفصل بالتأكيد على أن هذه 
الروايات خرافة كونها تتجاهل الطبيعة الاستعمارية للحركة 
الصهيونية. وتتجاهل واقع التطهير العرقي الفلسطينيين. 
ويرى بوجوب تعريف الاستعمار الإسرائيلي وسجاسناةة المستمرة 
حت يونا هذ على أكها جويمة حري وحردة عمد الافضافة 
وهذه جريمة توصف بأنها تطهير عرقي بحق الفلسطينيين. 


". خرافة «نكسة حزيران 15717:لا خيار أمام 
إسرائيل إلا الحرب» 
يتناول الفصل السادس من الكتاب خرافة تاريخية أخرى 
حول حرب حزيران 1117, وكيف تعاملت إسرائيل مع هذه 
الحرب بصفتها مفروضة عليها لا خيارها. ويعني ذلك أن 





ويبِيّن بابيه أن دمج الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل كان خطة ظهرت منذ 
عام /195. حتى لو تم تنفيذها عام 19717. وذلك خلافًا للرواية الإسرائيلية القائمة 
بشأن حرب 1957. ويرى أنْ إسرائيل استغلت بروز قضايا خلال خمسينيات 
وستينيات القرن الماضي من أجل صناعة رأي غربي بأن الراديكالية الناشئة في 


المشرق العربي قد تبتلع إسرائيل. 


إسرائيل أجبرت على وضع الضفة الغربية وقطاع غزة وبعض 
الأراضي العربية رهن الحكم العسكري المباشر في انتظار 
موقف عريئ وفلسطينى على استعدان للسناق مغ اسرافيل. 
وبع الؤلق يان قرا تحري /1901 عير نف يدون العولة إلى 
نكبة الفلسطينيين عام 1948: إذ اعتبرت النخبة السياسية 
والعسكرية والثقافية الإسرائيلية أن حريها عام 1148 كانت 
فرصة ضائعة: وأَنْ حرب عام 19317 تعتبر فرصة تاريخية 
لتصحيخ الخطأ واستكمال احتلال فلسطين بالكامل. 

ويبيّن بابيه أن دمج الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل 
كان خطة ظهرت منذ عام /194, حتى لوكم تنقينها عاء /18709: 
وذلك خلافًا للرواية الإسرائيلية القائمة يشان حرب 15117 . ويرى 
أن إسرائيل استغلت بروز قضايا خلال خمسينيات وستينيات 
القرن الماضي؛ ومن أهمها وصول الضباط الأحرار إلى السلطة 
في مصر وانقلاب الضباط العراقيين على الهاشميين في 
العراق» والخشية من رد سوري من مرتفعات الجولان» من أجل 
صناعة رأي غربي بأن الراديكالية الناشئة في المشرق العربي 
إسزاقيل: وهم هاا شجي'النفي :السكرية التشكيد 
فكرة السيطرة على باقي الأرض. 

ينتقل المؤلف للرد على هذه الخرافة بالقول إِنَّ الاستيلاء 
على القيقة الخربية طلى بيه القسوض »يم قفيا الو اليه 
القديمة. كان هدفًا صهيونيًا قبل عام 1544. وكما يضيف 
بآن مشروع أكبر قدر ممكن من الآرض مع أقل عدد ممكن 
من العرب والفلسطينيين» كان مشروعًا صهيونيًاء يمكن 
فيا من خاول كاقة قراراف: الصدرهيا الكرية الإسراتيلية 
بعد الحرب مباشرة وهي؛ أول: لا تقوم إسرائيل بدون الضفة 
الغربية حيهودا والسامرة- ويمكن فهم ذلك من خلال مشروع 
ييغال آلون". ثانيًا: أن سكان الضفة الغريية وقطاع غزة لن 


قد تبة 


يتم دمجهم في دولة إسرائيل بوصفهم مواطنينء وثالثًا: أن 





جزيرة سيناء ومع سورية حول مرتفعات الجولان» ولكن ليس 
على الضفة الغربية وقطاع غزة. 


/. خرافة «إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة 

في الشرق الأوسط» 

يوضح الفصل السابع خرافتين مترابطتين مع بعضهما 
البعضء وهما أنْ الاحتلال الإسرائيلي «احتلال مستنير» أن 
إإسراكدل نزولة ميسقت ر|طيلة.تقوى خترافلة والفسكاول (الستيرو بهلت 
فكرة أل الفاستطيضيي هوا الفضل حال كدت الامتاذل: 
وأنْ إسرائيل جاءت بنوايا حسنة لاحتلال الآأرض ولكنها 
اشظرف. لاثخان مواقف حتارمة “يدق الفاستطينيين سب 
عقيم كماة الإسرافلين: ما تقوم الخرافة الثافية على 
فكرة أن إسزاكيل دولة ديمقراطية حميدق :وفعي للساقم نفع 
حتراقيا العردي وتعسي الشاراة السيع مواطنيها: وفن هذا 
الصّددء يعد إيلان بابيه بأنْ الامتحان الحقيقي لأي ديمقراطية 
سكير فى سك قنباممها حضو السكاق الدين يعيشون 
ذاشل البقم الجتغرافية الى تمكهاء ولهذا راض بان إسراكيل 
مقلز قا 1846 ساكو الفلسطاكنو بخارلقة غين شوسة: وين 
ديمقراطية وتحرمهم من أي حقوق إنسانية أو مدنية. 

ولنفي هاتين الخرافتين» سرد المؤلف العديد من الأحداث 
التي تؤكد بأن إسرائيل ليست احتلالا مستنيرًاً وليست دولة 
ديمقراطية ومن اهم هه الألعداك انه لذ يمكن لدولةبينقراطية 
تقوم يطرن السكاق الأصلبية وتيجيرمن كما خصيل عام 
» وأن تقوم بطرد الفلسطينيين من مدنهم ودفعهم للعيش 
في غيتوهات كما حصل في حيفا وصفد ووادي عارة والمثلث, 
وأآن تقوم بمجزرة مثل مجزرة كفر قاسم في تشرين الأول عام 
1 : وأن تقوم بإطلاق النار على اللاجئين الذين يحاولون 
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ويضيف بابيه بأنه لا يمكن لدولة ديمقراطية أن تخضع 
حسمن السكان الفاطنين كت إذارتها للحكم العسكري 
واستنادًا لأنظمة وقوانين تعسفية:؛ وأن تقيّد المواطنة وقوانين 
متعلقة بملكية الأرض وقوانين تمنح اليهودي حق العودة 
وتمنعه على الفلسطينيء وأن تمارس التمييز ضد المواطنين 
الفلسطينيين في إسرائيل» وأن تقسم الأرض إلى مجتمعات 
ومقطوعة. وأن تقوم بالعقاب الجماعي من قبيل العدوان 
العسكري وهدم البيوت والاعتقالات التعسفية ويناء جدار عازل/ 

واختتم الفصل بالإشارة إلى عدد من الأكاديميين 
والصحافيين والفنانين اليهود الذين بدأوا بإدانة خرافة 
ديمقراطية إسرائيل وأثنى على الذين بدأوا بتحدي هذه 
الأساطير وتصوير إسرائيل على أنها من مجموعة الدول 
المصنفة غير ديمقراطية وأنها دولة إثنوقراطية: وأنها دولة 
أبارتهايد أو دولة استعمار استيطاني. 


4 خرافة «أساطير أوسلو» 

يتناول هذا الفصل خرافة معاصرة قام عليها الخطاب 
الإسرائيلي منذ خمسة وعشرين عاماء وهي أَنْ اتفاق إعلان 
البافوة اللعروقه انس اثقاق وساي معد هما جا باهر حفيقرة 
وأن ياسر عرفات بتحريضه الفلسطينيين على إشعال 
الانتفاضة الثانية هو من قوّض عملية السلام. يشير المؤلف 
بشأن هاتين الأسطورتين» إلى أَنَّ فشل أوسلو لا يقوم على 
هذه الأساطير التي روجّت لها إسرائيل. بل بالأحرى على 
سببين آخرينء وهما؛ أولوية التقسيم الجغرافي أو الإقليمي 
باعتباره الأساس الحصري للسلام: وإنكار تق ضري اللاجئين 
الفلسطينيين واستبعاده. 

ويحاول بابيه في هذا الفصل أن يدحض هذه الخرافة من 
خلال تسليط الضوء على هذين السببين المباشرين لفشل 
أوسلو. فعن التقسيم الجغرافيء يرى المؤلف بأنها فكرة قديمة 
ولغود إلى عام /1570+ وظطهرت كسمن القرين لحقة بزل اللكية 
لكن الفكرة رفضها الفلسطينيون, وقد أعيد تبنيها لاحقًا من 
قبل الأمم المتحدة بقرار تقسيم فلسطين الصادر في تشرين 


الثانى /1951: ويعد ذلك عادت يحهود لقيادات أميركية يعد 
كدية خزيراة وين كر أصيهه حجن الزازية فاق 
أوسلو من خلال ما بات معروفًا «حل الدولتين». ويضيف المؤلف 
أنه لا يوجد سبب في العالم يجعل المستعمن يتطوع لتقسيم 
وطتة لستعين غريب» وهذا يجعلنا خفهم أن هذه العملية لم 
تكن عادلة, ولذا لا يمكننا الإشارة إلى أن أوسلو تعد عملية 

ثم يواصل بابيه دحض هذه الخرافة بالقول عن إنكار حق 
العودة إِنّ اللاجئين الفلسطينيين تعرضوا لحملات عديدة من 
القمع والإهمال؛ بدت بعد عام 1458 فى اجتماع لوزان فى 
نيسان 1955 واستبعاد مشكلة اللاجئين من أجندة العدزع, 
وبعد ذلك عملت إسرائيل منذ عام 19717 على إقناع العالم بآن 
الصراع فى فلسطين يبداً الآن فقط؛ وقد قبلت العديد من 
الأنظمة العربية والدولية بهذه الفكرة. ومع توقيع اتفاقية أوسلى 
بات واضحًا اختفاء قضية اللاجئين. وهي الاتفاقية التي أشارت 
لهم في فقرة فرعية وغير مرئية ويكلمات بسيطة. ثم يضيف 
بابيه أنّ إسرائيل خلقت منذ عام ”193 حقائق على الأرض لا 
رجعة فيها من خلال توسيع البناء والاستيطان. وفي المقابل,» 
اك السلطة "الفلتسلينية طيلة هذه الفدزة فى النارقيات 
الطريقة الوحيدة التى يمكن بها إقامة الكنان الفلسظيض 
وإعادة الافحكين الفلسطفيية. ا 

بحسب المؤلفء لم تقف إسرائيل ههناء بل عملت على لوم 
الفلسطينيين أمام العالم بآنهم سبب فشل عملية السلام, 
وذلك بسبب دعوة ياسر عرفات وتحريضه الفلسطينيين 
لإشعال الانتفاضة الثانية. واستنادًا إلى تقارير إسرائيلية 
يشير المؤلف إلى أنْ هذه محض خرافة: إذ تشير الحقيقة 
أن الانتفاضة الفلسطينية كانت مظاهرة حاشدة لعدم الرضا 
فق الثقاقية أوسلق فضا هن أن عدم الرهنا كفاقم وسيب 
الأعمال الاستفزازية التى قام بها آرييل شارون عند زيارته 
إلى (السحة الأقصى فى الول حا كنا ييف الذلف مث 
خلال قفاريو ومقازااك مم شجاظ إشر علبي أن إحباظ الجيون 
الإسرائيلي بسبب انسحابه في صيف عام 2٠٠٠١‏ من جنوب 
لبنان, جعله يبدو ضعيقًا أمام الإسرائيليين: وهذا ما حفز 
القيادة الإسرائيلية إلى إعادة إظهار القوة من خلال التأكيد 
على السيطرة على الضفة الغربية» والترويج إلى أن الجيش 
الإسرائيلي هو الجيش الذي لا يُقهر. 

وفي ضوءٍ ما وردء بدا أن الإصرار على التقسيم واستبعاد 


وفي ضوء ما ورد, بدا أن الإصرار على التقسيم واستبعاد عودة اللاجئين من جدول 
أعمال أوسلو يحققان لإسرائيل إعادة الانتشار وإعادة تنظيم سيطرتها على 
الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وهذا ما وضع الفلسطينيين ونظامهم السياسي أمام 
نظام استعماري جعل حياتهم أسواً مما كانت عليه قبل. 


عودة اللاجئين من جدول أعمال أوسلو يحققان لإسرائيل إعادة 
الانتشار وإعادة تنظيم سيطرتها على الضفة الغريية وقطاع 
غزة؛ وهذا ما وضع الفلسطينيين ونظامهم السياسي أمام 
نظام استعماري جعل حياتهم أسواً مما كانت عليه قبل.* 


8 خرافة «أساطير غزة» 

يتناول بابيه في هذا الفصل السياسة الإسرائيلية تجاه 
قطاع غرّة منذ القرن الماضىء وكذلك يعمل على دحض الخرافة 
لحي خرتع لها إسراتبلجيدف تقطيل الراي العام يشت اأسبات 
«العنف» المستمر فى القطاع. وفى هذا السياق؛ يعرض المؤلف 
ثلاثة كراقن رشبي وهي أن حرعة المقاومة الإسلامية «دحماس» 
هي حركة إرهابية: وأن إسرائيل هدفت من خلال انسحابها من 
قطاع غزة عام "٠٠١‏ إلى تقديم بادرة سلام تجاه الفلسطينيين 
في القطاع, وأن العدوان العسكري أعوام ٠٠١8‏ و017؟ و14١0"‏ تجاه 
عن النفس. وقد أشار المؤلف إلى أن السيا 
الإسرائيلية في قطاع غزة تُعد تهديدًا مباشرا للوجود 5 
حَيك يمل إلى وصف هذه السياسة/ الأفعال على أنها إبادة. 

ويبقى شاغل المشروع الاستعماري في فلسطين هو 
الحدٌ من العرب أو الفلسطينيين في أرض فلسطين. ويرى 
بابيه أنْ إسرائيل من خلال سياستها في القطاع منذ عام 
عملت على تحويل قطاع غزة إلى أكبر مخيم للاجئين 
الفلسطينيين. وما زاد في تعقيد الأوضاع في قطاع غزة هو 
إتاحة اتفاقية أوسلو للإسرائيليين التاكيد على وضع القطاع 
نوضفة كيانًا جغرافيًا متفصاد عن الضفة الغربية وياقي 
المناطق الفلسطينية. 

وقد أقرن: اللؤلف .مسابحة مهمة اللحدية عن" الدريرات 
الإسرائيلية لسياستها ضد قطاع غزة» ورأى أن تبني إسرائيل 
لأيديولوجيا التطهير العرقى فى /114 بوصفها الأداة الرئيسية 
لقيام الدولة اليهودية, أو هوه القضاء على القوة السياسية 


القطاع هو دفاع 





المتزايدة للمقاومة الفلسطينية. 

ويختتم بابيه حديثه في هذا الفصل بأن السياسة 
الإسرائيلية فى قطاع غزة, فاقمت الآزمة الإنسانية» وأدت إلى 
إيجاد مكان غير قابل للحياة في حلول العام .07١‏ واستنادًا 
إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية'حذر المؤلف 
من حالة الإبادة والإعدام الجماعي هناك. 


.٠‏ خرافة «حل الدولتين هو السبيل الوحيد 
لتحقيق السلام» 

يحاول المؤلف دحض خرافة «حل الدولتين» كحلٍ نهائي 
للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي؛ إذ يعتمد في تقديم هذه 
الأسطورة على شكل الاستعمار الحالى فى فلسطين. ويشير 
إل أن بحل :الدولقين: هي أسطورة إسرائيلية كان يقصد .يها 
إيجاد أفضل حل للمشكلة اليهودية. ويذكر المؤلف أن القيادة 
الإسرائيلية سعت من خلال هذا الطرح إلى تحقيق قيق نقطتين 
مهمتينء وهما فيان .عيض لبور إتى خاسيظيه :لبن كني 
مكان آخر, وإثبات صحة رواية أنَّ إسرائيل واليهودية هما الشيء 
نفسه: بمعنى أن مأ تقوم به إشرائيل تفعله باسم اليهومية وأن 
أي نقد لسياستها هو مباشرةٌ معاداة للسامية: وهنا لا يكون 
الانتقاد مباشرة لإسرائيل بل لليهودية أيضًا. زب على ذلك أن 
إسرائيل سعت من خلال دعم «حل الدولتين» إلى تطبيق أفضل 
طريق لإبقاء الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية دون دمج 
السكان الأصليينء وهي التي تسيطر على منطقة «ج» التي 
تساوي مساحتها ٠١‏ في المئة من مساحة الضفة الغربية." 

بناء على ذلك, وفي ظل الصمت الدولي» يرى المؤلف بِأَنْ 
مسرحية حل الدولتين ستنتهي في يوم من الإيام» بسلام 
أو عنفء ولكن في كلتا الحالتين لا شيء يمنع إسرائيل من 
استكمال افتتعهنا نذا في فلسطين. 

ويختم بابيه هذا الفصل بتوصية مفادها بأن تاريخ فلسطين 
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ويختم بابيه هذا الفصل بتوصية مفادها بأن تاريخ فلسطين وجغرافيتها 
ومواردها الطبيعية وحركة الاستيطان منذ القرن التاسع عشر على هذه الأرض لا 
تستوجب بحث مسألة التغير الديمغرافي وإعادة رسم الخرائط بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين فحسب. بل القضاء على الإيديولوجيات الصلبة في إسرائيل. 


وجعرافيكها ومواريها التلبيعية وحركة الاقيطان ححة الفرن 
التاسع عشر على هذه الأرض لا تستوجب بحث مسألة 
الثقير الديمعرافى وإعادة رسي الكراقية بين الفلستطينيين 
والإسرائيليين فحسيء بل القضاء على الإبديولوجيات الصلبة 
حي راكنا مر اال كلمو قر مدي تقض في إزشرا فين 
يحارهيا فحت كد ما تقي رمه السياسييق الإسراليون: 
وتقف تجاه الأكاذيب التي يروجونها في الإعلام وتدعم حملات 
مقاطعة إسرائيل. بالإضافة إلى مسألة كون الفلسطينيين 
يحتاجون إلى حل مسالة التمثيل وتطوير خطاب حل الدولة 
الواحدة إلى عمل سياسي. 


خاتمة 

لايفكن فسحيق عفان عقن خراقات عن إسراكيل على 
أنه كتاب في التاريخ أو في السياسة: أو في الإعلام فقط, 
بل هى كل ذلكء إلى جانب أهميته الإنسانية التي تنطلق 
مخ النضوة إلى إنشناء نولة يدق كلاه شيكية تقس حفيد 
سكانها. فالكتاب وإن كان لواحد من أبرز المؤرخين الجدد؛ إلا 
أنه لا يبحث في التاريخ فحسبء بل يستند عليه. في دمحض 
الخرافات والأساطير الإسرائيلية. وهذا ما تناوله المؤلف الذي 
عمل على تشريح خرافات تاريخية ومعاصرة قام عليها المشروع 
الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين. ولا سيما أن المؤلف تناول 
التديم سن الأننيات التي يحقق الى كنباة الصويواة ا وكاثير 
قادتهاء وعلاقتهم مع المشروع الاستعماري الأوروبي للسيطرة 
على فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر. فالكتاب يُعْد 
عملا بحثيًا مهما بالنظر إلى المصادر الأولية التي قدمها المؤلف 
واستند عليها ليس للردَ على أساطير إسرائيل فحسبء بل 
ولفهمها؛ إذ يرى أنه لا يمكن من أجل إثبات صحة المحرقة 
اليهودية في ألمانيا أن يتم تجريد شعب من أرضه والادعاء بأنه 
غير موجودء وأنهم تركوا أرضهم طواعية: وذلك في مقابل أن 
الشعب اليهوبي المظلوم لم يكن عنده وطن. 





لا يزال دحض هذه الأساطير العشرة التي تقوم عليها 
السربيّة الإسرائيلية يحتاج إلى مزيد من الأبحاث والدراسات. 
فالكتاب من الكتب المهمة التي تساعد الباحثين والدارسين في 
الصراع العربي - الإسرائيلي. وذلك لقدرته على تقديم تفكيك 
نتهضي للمسطلهات الواحي امقنادفا لتفسين الاستفيان 
الإاسرائياتي في فلسيكلين: فالأنخاة:خول القضية الفاسظيقية 
تراجة اديه ين الفيضيافه ولانيما ال:ممطفع الحقال 
المستخدم فى الأنبيات الفلسطينية لا يصلع وحده لتفسير 
الظلم الذى يعيش الالمطييوة ناكل أن كارع فلسيطية: 
وأها.عن مصضطل الاستغنان ققف أشان الؤلف إلى ضعرية 
تطبيقه بسهولة على الماضي؛ فنحن هنا لسنا أمام أمة 
نيقناء مكايا الامتليون معالكيد القامية رالا ذانة 
بالفسبة إلى الفصئل العنصري أى الإبادة اللذين لا يعملا 
سوى على التخلص من السكان الأصليين. وإذا ما تجاوزنا 
العقبة الاصطلاحية يظل مصطلع الاستعمار الاستيطاني 
العنصري الإحلالي الذي يهدف إلى إحلال شعب محل شعبء 
وذلك بالسيطرة على أكبر قدر من فلسطين وأقل قدر من 
الفلسطينيين, الأقرب إلى الفهم الأشمل والأعمق. 

يمنح الكتاب الباحثين في القضية الفلسطينية فرصةً 
ميت لنهم السياية السهيوكية > الإسرائيلية وتطورهنا في 
فلسطين حتى يومنا هذاء ويكون لديهم صورة أوضح عن هذه 
السياسة المتنامية فى ظل صعود قوى اليمين والشعبوية فى 
إسراقيل والعالم وقد سارل :هنذا الكفاب الاسكتاد على الشرعية 
الأخلاقية في حل الصراع العربي - الإسرائيلي بالعودة إلى 
جذور الصراع وليس بالاستثاد على مسالة الشرعية فقط 
للأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1511. وبالنظر إلى 
هذا الكداب والعدئد من الكنب الى تخاولها الوريخون الحدد: 
يقدم اللؤلف رؤينه:عن الاستتعمار الإسراقيلي وتطوره ويشكل 
من شأنه أن يساعد على فهم أفضل وأوسع لماضي الصراع 
مع إسزالل وكاشيرة وسيفقلة. 
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